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زكريا يوسف 











آراء الكندى فئ الموسيقى 


الكندئ. فى ,بغداد 


العزلق مهد المضارج-ع قفى هذه الادضن الطسة ات أقدم الحضارات 
فى التارريخ ٠‏ 


ع 


ولا نلك خسبارة5هه الوان 
ن 


وان > » وأشكال » وأنغام >,: نصورها؛ و نعبين 
عنها, ٠‏ فكان الفن الدعامة. الثانية+التى تقوم. عليها المدنيات الى, جانب العلم » 
وكانت الموسيقى التى هى سسدة الفنون > من ابرز الامو التى تؤدى .هذه 


المهمةه لهذا قال كونفوش.بوس حكمم الصين فا ل آلاف السيئو :دافا اردت 


كنا لاا : ا الحشيكاته 
ولئن كنا لا نستطيع اليوم أن نستمع إلى لى تلك المومسبقى )> التكتواكانت 
تتمواج نغما: فى أجواء آور م وبايل » ونبنوى » فزيارة واحدة للمتحفة 


العراقية7١‏ » ووقفة قصيرة أمام القيثار الذهبى ,> الذى :يجثم اللؤم.فها 
والدى كان العراقى يؤدى به الخانه قبل زهاء؛ خمسة آلافى عام »> هذه 


ء 


الوقفة كفلة بأن تبعث الى مخيلتنا صورة. واضحة لتلك؛ الموسيقى الرائعمة 


وعنبدما سسدل,التاريبيج المطلض لبرقمفة عبد انثثر مترازان 


قرنا» نر فى 
ابا بجعفر المنصور يشيد بغداد > لتتسلم مقاليد: التراث المضارى الذى 


العراق مشهدا ثانا أكثر روعة:من الاول > اذ نشاهد الخليفة 


خلفته !١.‏ و الغابرة » ولتودع.هذا التزاث ,ثمرات أفكارها » وتقدمه من 
جديد نورا: يشع«للانسانية ٠‏ 
وهكذا أصحت بغداد عاصمة أكبر.دولةٍ امتدت حدودها من الصين 
حتى الاندلس > ومورطن العلم والفن والادت أضا 7 قعم” الرخاء » وتحرر 
الفكر » وأخذ العلماء والمفكرون وأهل الفن: يتهاقتون ليها من كل. حدبٍ 
وصوب> لينهلوا من من متاهلها > وليرفهوا بناء محدها عاليا ٠‏ 
0١‏ ؛يقؤلاالدككورة-مطلظافق نكواد» :. قلت المتخفة العؤاقيةسولد. تقلع المتتحف 
ارات 














وفى هذا الو الفكرىوالفتى الذى نشاهد صوره على صفحات الاغانى 


ع 


وألف للة وليلة » ظهر فبلسوفتة أبو يوسف يعقوب بن النلحق,الكندى 


و 


لشاف فى هذا البناء الحضارى الشامخ » فألف وصئف فى شتى نواحى 
المعرفة » ومنها الموسبقى * 
مؤلفات الكندى الموسيقية 

فك الكندى فى الموسيقى تتسع واما بل > أثثار ابن أ اصسعة الى 
نمان منها وتلق © : 
١‏ +" رسالته 'الكبراى فى التأليف ٠‏ 
25 النغم الدالة على طبائع الاشخاص العالية ونشابه 


تر 
ر 


ا رسالة فى 


يي 
ؤشالةاف «الايسستتاء . 
ىَ ع 


0 
94 

١ 
حم‎ 


رمنالة فى 


يانه فىََ الاخار عن صناعة الموسيقى 85 


ل 0 


ا 
إن 


5 
٠١‏ - مختصر الموسيقى فىتأليف النغم وصنعةالعود ألفه لاحمد بزالمعتصمء 
لم - رسالة فى أجزاء خبرية فى الموسيقى ٠‏ 

ولقد كانت صدفة سعدة أن أعثر على رسالة 'ناسعة فى الموسيقى سئة 
همهو فى مكنة «'بودلان © بتجامعة ٠‏ أوكشفورد »لم يرد ذكرها فى 
المصادر العربية أو الاجنبة » وعنوانها ه كتاب المصوتات الوتررية من ذات 
الوتز الواحد الى ذات العشرة الاوثار » ٠‏ 

وهذه الرسائل النسع قد ضاع بعضها » ولم ينته لنا منها سوى خمس 
رمائل + عرف من كل منها نسسخة وححدة فى العالم » وهى : 
ا 1 7 [نن الت ام رسائل ا 


والقفطئ سمت“ فقط ؛ انظر كتابى « مؤلفات الكندى الموسنيقية » ص 
8 وما بعدها ٠‏ 


كك 








/ 


1 








كتان: المصوتات الوترية آنف الذكر » المحفوظ فى اكسفورد ٠‏ 
-..رسالة فئ خبر صناعة التأليف » المحفوظة فى المتحفة المريطانية ٠‏ 
زمثالة فق 'أخرزاء مخنؤاية في الموسقى ٠‏ 

-. فختصر الموسيقى فى تأليف النغم وصنعة العود * 

الرسالة الكبزى فى التألئف ٠‏ 


ا 
ات - 7 


١ 
٠. 


وهذه الرسامل الثلاث الاخيرة هى من مخطوطات دار الكتب الوطنة 
0 

قلات #5200 الالائل “قتي ايديف الاي اكا »3 تلات 
الكندى المومشقة » » الذى صدر بغداد قل بضعة شهور ٠‏ 

ولرسائل الكندى هذه أهمبة خاصة فى “ناريخ الموسيقى العرببة + 
نفلا لانها أقدم ما انتهى الينا من مطئفات موسيقية باللغة العربية » هذا مع 
العله انمو لفات عر بنه* عد يذة في . التق قلا وضعك" قال وام الكثدئ 49)ع 
الا:انها'قد ضاعت مع الاسف » لهذا تعتير مؤلفات الكندى هذه آولى الحلقات 


فى ادرانظة ارت االموسيقي] عند" المرت من "تاحعنتة" الثلمتة والفلشضة' * 
ى 0 ئْ ا : - 


مفهوم الموسيقى عند الكندى 

ولعلنا نستطبع أن نجمل رأى الكندى وفلس فته فى الموسيقى فى 
العبارة الآتئة التى جاءت فى احدى رسائله وهى  :‏ الموسيقار اللعكر 
ال وف عراف ا د05 من #رلشم 2 اراك من صنوف الايقاع 
والنغم والشعر > مثل حاجة الطسب الفبلسوف الى أن عرف أحوال مسن 
ال كا رح ل و 

فالموسيقى فى نظر الكندى : « معرفة » لابد من اكتسابها بالدرس 
اي ردم راسك عزنا الرسائل فى « مؤلفات الكندى الموسنيقية » ص / 

رما لتدهط 0 
(54) لمعرفة أسماء هذه الكتب ومؤلفيها أنظر المرزتجع السابق صن /081* 


51 











والتحصصل: >.وكمًا يتحتم علن::الطبيب أن يأخذ بنظز الاعشان. أمور!. كثيرة 
قبل أن ١بهبىء‏ .العلايج > كذالكة يتحتم- :على المؤسقان:.أن يفعل قبل:أن يصنع 
الالشكان ا 

لهذا يتناول الكندئى.موضوع +الموسبقى. من مختلفت. النواحى: النغمات 2 
فق منها وما يتنافر عند التأللف » الايقاعات:وعنددنقزاتها-وماءيوافئق كل 
منها.من.الالحان,> أثر الموسيقى فى_النفس, ومسا تبعثه.أطاتها فيها من ,سرود 
وحزن وشحاعة »> أثر الالحان المختلفة فى الصحة والامزجة » المناسنة بين 
الاوتار..والنغمات_والاجرام السماوية وغبق ذلك » فيضع لكل هذه الامور » 
اعم حم أن يلج دتمويصهار الوستقارالاجعين ين بمو يدا ءاف وله 
بالبراهين الربياضية » والادلة .المنطقية * 

وهكذا يعشر.الكندى أول من أدخل الموسقى الى_الثقافة العربية » 
فأصبحت مِن, ضمن مناهج الدراسة العلمية » وجزءا! من الفلسفةالرياضية» 
وكان, هذا بطسعة الخال .نشجة.التأثر بالمدرسة الاغريقية » بما.نقله العسربب. 
من العلر ير لايل الى لو مق فر ريلف نولو وهر فة و مهايا موسق 1 . 

فصارت كلمة « الموسيقى » باللفة العربية تعنى علم الموسيقى 
(وعمام :م3 2 > بنما كلمة « الغناء » التى كانت قديما تعنئ أدآء الالكان 
والموسقى بصورة عامة » صارت تظلق على الفن : العملى فقط ٠‏ 

وريضع الكنذى الموسسقى ,فى تصشفه للعلوم ضمن « العلم الاوسط » 
حمث يقول : « ان عادة الفلاسفة كانت الارتناض بالعلم الاوسط > بين علم 
تحته » وعلم فوقه ٠‏ فأمآ الذى تحته فعلم الطبيعة وما ينطبع عنها » وأما الذى 
قوقه فسمى عل تابايش من الطسعة ‏ وترى أنزمنق الطيخة عمو للم 
اقش الدى ادل الى عل لي يك فقون حينه السك اناد سه سام 1 


زه ا و 18 
() . مؤلقات_الكندىالموسيقية :صن 1/١.‏ * 


انا 











فت علم؛ العدد.وللعدودات :وهو :الاوتماظقى ٠‏ 
.بعلم التأليف»وهوا الموسيقى ٠‏ 
عب# علم اللاومطو ية-وهو الهندسة + 
2 عل الاسطرو نومية.بو التتحم * » 

وبقذا ضارت:الموسقئ: عند العرب أخد العلوم الررياضة > ؤعنصر من 
عناصر'الحكمة: الرباعية المستماة ٠‏ (ضتاتمةوده) والتى اخذوها عن 
النونان 8 

وان فهع هذاه النقطة لعلى غاية من الاهمية » خسية ان يتبادر الى الاذهان 
ان" العرب نقلوا آحخانهم عنالبونان » او ان الموسيقى العربية من اصل يونانى 
او دومى او فارسى ,كما يدعى بعض الباحثين ٠‏ 

يقهناك الكثير .هن النتواهد“التاريخة 'التى “شت انا الموشسقى العؤبية كانت 
تختلف عن موسيقات هذه الامم ٠‏ فالكندئ.فى مؤاضع:كثيرة .من ونتالل» 
يشير الى هنا فيقول :.” ان لمك قوم .فى هذه الآلة [أى العود] مذهب هو لبس 
لغيوهم :0 فمذهب::الفرس .استعمال الخفة. بعد وقوفهم على طرفهم المعلومة 
اذ هئ .شمبهة لهم بالاصول..٠ ٠‏ ه.:ومذهب الوم اإيضا فئ الالحان الثمايبة 
الاسبطوخسة ٠...‏ وكذلك ايضا مذهب العرب بالضرب اللإئق. بغنائهيم »> 
كاصولهم الثمانية اعنى الثقيل والخفيف والهوج ...١‏ + 97) 

ويقول فى موضع آخر : « والتعليم فنون كثيرة اعنى عربى وفادسى 
دع لد لك ٠‏ 5 الو + 

وفى رسائل اخوان الصفا نقرأ ما يأتى : م فهذه الثمانية الاجناس التى 
قلنا انها اصل وقوانين لغناء العرب والخانها * واما غبير العربية كالفارسية 
والرومة والونانة فلالخانها قوانين غير هذه 2976 ., 
مؤّلفات الكندى. الموسيقية .ص /ا ٠ ١‏ 


)0( المرجع السابق عص :8 ١‏ - 
)53( رسائل اخوان الصفا ج؟ اص 518 من طبعة بيروت * 


داج سه 











وفى كتاب الاغانى لابى الفرج الاصفهانى خبر يؤيد هذا ايضا وهو : 
« قالت: محارق. : كان لمولائ الذى علمتئ العناء:فزاثق: ووهى :© واكانيريغكى 
بالرومية صوتا مليح اللحن » فقال لى مولاى : يا مخارق خذى هذا اللحن 
الرومى فانقليه المشعر من اصواتكالعربسة حتى امتحن بهاسحق الموصلى ٠*٠‏ * 
منات_ ذلك بن وجا امدق الو سل مع فسشتتراناء زفق ديج إعيوات لعزت 
قله » فاصغى اله اسحق وجعل ,تفهمه ويقسمه ويتفقد اوزانه ومقامعهصه 
ويوقع عليه بده » ثم اقبل على مولاى فقال : هذا لحن رومى »> فمن اين وقع 
لك ؟ ء فكئن مولائ بعد ذلك .يقول : ماارآيت شما اجسن من استخراجة سلنا 
روما لا يعرفه ولا العلة فنه وقد نقل الى غناء عربى وامتزجت نغمه حتىعرفه 
:لك كديا + 

ومما لا شك شه ان تمسز اسحق لهذا اللحن الغريب دليل على وجود 
الاختلاف نه وبين الحان العرب * 

!لقتال رشق عر نة"اططلة اهلاق 1 اباط التقرة كك 
يستمد عناصره من الفطرة © ثم تطشور. هذا الفن ووضعت له الاشتس 
والقواعد العلسة التى اقتبسها العرب من الامم التى نسقتهم فى الحضارة > فنمى 
وترعرع » دون ان يفقد شخصته » متتهجا الفلسفة القائلة. : ان الفن هو 
الخلق والابداع » لا النقل: والتقليد ٠‏ 

وكان الكندى من اوائل الذين وضعوا هذه القواعد للموسيقى العرببة » 
وجعلوا منها فنا يقوم على أسس العلم » تناوله من بعده غير من قادة الفكر 
فوسعوه وطوزوه > واضافوا اليه من عبقرياتهم الثثىء الجديد » أمئال اخوان 
الصفاء والفازابى » والرازى > وابن سينا » وصفى الدين عبدالمؤمن البغدادى 
وغيرهم ٠‏ 


٠ أغانى ج ه ص 518 من طبعة دار الكتب‎ )0٠١( 


ا 

















وقد تناول الكندى موضوع الموسيقى فبحثه من نواح مختلفة » نستطيع 
ان نجملها فى خمسة اتجاهات : 

الوجهة الصوتية » أى اللحنية ٠‏ 

٠ د الوجهة الزمنية » أى الايقاعمة‎ ٠ 

بم ب الوجهة النفسية ٠‏ 
5 


-_-ه 


الوجهة الطبية ٠‏ 
- الوجهة الفلكية ٠‏ 
السلم الموسيقى للكندى 

ففى رسالته فى « خبر صنعة التأليف » يتناول النغمات > والابفاد» 
والاجناس » والجموع > وتأليف اللحن > وانواع البناء اللحنى » كلها بصورة 
مخنصرة » الا انها واضحة » على الرغم من ان ما انتهى الينا من هذه الرسالة 
لا يزيد على الورقات الثلاث الاخيرة منها ٠‏ 

وقد اعتمد فى شر حه لهذه الامور ع آلة « العود « لعي كانت الآلة 


© 


الموسيقية الرئنسية عند العرب » والتى اتخذها كافة الباحثين النظريين وسيلة 
لشرح نظارية الموسيقى » معتمدين على دساتينها فى تحديد درجة النغماتالتى 
هى بمثابة حروف الهجاء فى لغة الموسيقى > والتى منها يتألف السلم الموسيقى» 
وعله تنى الالحان ٠‏ 

وقد كان العود فى الشرق زمن الكندى يستعمل باربعة اوانار فردرية علد 
الضازيين 6 تتسمئ على التوالى من الاعلى الى الاستفل : ٠‏ الم المثلت > 
المَنَى > الزير » > بينما كان الباحثون النظريون يفترضون له وترا خامسا 
لسهولة بحث النظرية الموسسقية فى حدود طبقتين دون اللجوء الى تقل 
الند السرى من وضعها الاول على الدساتين - ويسمون هذا الوتر اخامس 
« الزير الثانى » او الزير الاسفل + او الحاد » » ومنهم الكندى ٠‏ 

وهناك شواهد كثيرة على استعمال العود باربعة اوتار فقط » منها الخبر 


عار إل -> 








الآتن الذى يرويه:لنا.ابوةالفوج:الاضفهاتى فى كتاث الاغانق فقول : « قال 
اسحق الموصلى » دعانى المأمون وعنده ابزاهم” بن المهدئ->.وفئ: مخلسله 

ون جارية اجلس عشرا عن ننه ؤعشرادعن نساره»ومعهنالعسندان 
يضربن بها » فلما دخلت سمعت من الناخة:السيرى مخطأ فالكزته » فقكشال 
امأمون : انسمع خطأ ؟ فقلت نعم والله يا أمير المؤمنين>فقال لابراهيم شل 
تسمع خطأ فقال : لا» فاعاد على السؤال > فقلت نعم #واندافل اجلهة اللسرى > 
فاعاد ابراهيم سمعه الى الجهة البسرى ثم قال : لا والله ا أميرالمؤمنان- 00م » 
ثم فلت إيا امير المؤمنين ,بمسكن وتضرب الثامنة من اللهة,السيرى م فامسييكن 
وضربت الخارية الثامنة » فعرف ابزاهيم الخطأ وقال : نعم هنا خطأ ريا امير 
المؤمنين » فقال عند ذلك لابراهيم : يا ابراهيم يباتمار اسحق بعدها » فان رجلا 
اخطاين تساي و الع ان لحرا إن ل 0 00 

وواضح من هذا الخبر أن كل واحد .من المشرين. عودا كان باربية 
اونار » حتى بلغ مجموعها فى العسدان ثمانين وترا ٠‏ 

وف الاعانى حسن اخخر بيد هذا وهو : « اخبرنى جعفر بن قدامة 2 
فل حدسى على أن سحبى المحم كال : كنك عند اميق إن مضع © سال 
اسحق الموصلى بحضرتى فقال له : يا ابا محمد » ارايت لو ان الناس جعلوا 
للعود وترا خامسا للنغمة الحادة ٠٠6٠‏ اين ,كنت تخرجها منه ؟ فبقى اسحق 
واجما ٠.٠‏ وقال : الحواب فى هذا لا يكون كلاما انما يكون: بالضرب فان 
كنت اتضرب اريتك كيف تخراج م 2059 , 

ويذكر الكندى العود فى رسالته آلكبرى فى التألف بقوله : «.أما 
الاوتار فهى اربعة اولها البم ٠٠٠‏ ثم المثلث *.٠‏ ثم المتنى ++» ثم الزير »4099 

ويشير اخوان الصفا ا.يضا الى العود باربعة اوتار بقولهم : « يشغى ان 
(01 'أغإنى جده ض 545 -24640 + 


٠ "0/١ أغانى ج ه ص‎ )١١ 
١ص “مؤلفات الكتدى الموسيقية‎ )١؟(*‎ 


5201-7 










ا 
١‏ 


تتخنة الآلة التى تسمىالعوه #خشنناطؤؤله وعزضه وعمقهعق النست"الشرئيفة ٠ ٠-٠‏ // 


وم ان زر يات تلمي ابتيحق الموصى بالذى هاجر من ابغاذاد النَالاندلس 


-لإتوفئ امنلئة +7 ه) 6 قد باضافة فناك وترا تخامسا مثالا ان هذل الغود الحماسى 


لم يكن اليتتشز استعخاله فئ الشترق 6 وربخا.لم يعم استعقاله:طوئنلا في ّالاندلس 
أضنا . 
وسدؤ لى"ان“السسب: فئ" ذلك نهو ان هذا الور الخاسن لم يكن مربيحا 


بالنئسة للضاربْ لعدم #تقدم طتنتاعة الاوتاق [نذاك » وعدم كفاية هنذا الوتر من 


الالنائحة'للغملية-+* 


؛ فقد-كان: عود ذاك العصن اصغر حجمل من:العوة“الذى نستغقمله النوم » 


وبقدز ثلاث ازبباع حجهناالعود الخالى 'نقريا » و تنتدل.عين:هذا » من طلنول 


الوتر#الذئ كان“ شد عله نذاك ٠‏ 
“كقد نجاء فى الرتفالةة الكترى «فىَ التألدفنا للكندى ما نضه * «اواتمااضار 


“مضر ب الاوتاررعن“قلانة باضابع "من: المشتط'لانه موضع جزء من آخْنَ“الوتر 
-موهوءالعشن » '29 © ملفا[ كان عشي الوتر ينتتاوئ” ثثلاثة.اصابع ».يكون'ظول 


الوتر كله ثثلاثين اصبعا * 
ونجاء فى -موضع آخر .من هذه الرتسالة ما يأتى : ١‏ ثم قاسو بالثلاين 
يبد ئخةة اينيع" فى دكال: بد “الثلائيق: اصع التئ هى-طؤل: الاوتار م 6030 
فطول وتر العود آنذاك كان ثلاثين اصنعا ٠“واذ!:اعتمدنلاعلن‏ طول 
التراع"الشرعئ"الذى. حددةالامام' الغزالى ب 74 اصلعة > والاصبع سنت 


“شعيزنات“بطن "كل حبة“لظهرٌ الابخرئ > واخذنة شت :شعيرات .من .انؤاع-منتظتلفة 


بن الثبعير > وقسناها » ثم اخذنا معد”لها » .كما فعلت انا لتبين لنا ان الاصبع 


)١5(‏ رشائل» اخؤان#الصّفا ج' 3ص 7" من طبعة بيروت ٠‏ س 
)١5(‏ مؤلفات الكندى الموسيقية ص ٠ ١١8‏ 
(15) المرجع السابق ص ٠ ١8‏ 


ل قبس 


ثم يتخذ اربعة اوتار بعضها اغلظ من بعض على النسب الششريفة .مومع 60١89‏ 1 


/ 
/ 






/ 























ستاوى 'سندمرا ونصف تقرسا » وبهذا يكون طول وتر العود القديم دهع سمة 
يك 
واذا ما علمنا ان اتار العود كانت تصنع فى القرن الثالث للهجرة من 


الامعاء للوتررين الغليظين > ومن الحرير للوترين الدقيقين » ثم صارت كلها 


فى القرن الرابع تصنع من الحرير بمعدل 54 خيطا لليم » و48 للمئلث » 
وم للمثنى > و/38 للزير ؟ - فتكون نسبة غلظ كل وتر الى الذى يليه كنسبة 
م بء اذا م؛ علمنا هذا : وجب ان يصنع الوتر الخامس من 7١‏ خيطا » مما 
يجعله دقيقا لا:.يتحمل الشد المظلوب» او اذا شد فلا. يحافظ على تسويته » 
وهذا هو السبب فبما اعتقد لعدم إنتشار استعمال العود بخمسة اوتار.» وان 
الوتر الخامس قد اهمل فى القرن الخامس كما اخبرنا بذلك ابن سينا » وتلميذه 
ابو منصور المسين بن زيلة (نوفى سنة +44 ه) فى كتابه المخطوط « الكافى 
فى الموسقى » بقوله : « وقد كان شد على إلعود.وتر خامس ليخرج من 
سسايته وبنصره طنينان لتمة الذى بالكل مرتين > فهحر ذلك .> وصاروا اذا 
احتاجوا الى ايجاد هانين النغمتين ‏ اعنى سسابة الوتر الخامس وبنصره - نزلوا 
تحت خنصر الزير باصبعين بمقدار ما يفعل طنينا ثم طنينا» فيكون تحت خنصر 
رار باللتوة نشلتان. للحمة الذى" بالكلا مرتين > 20197 رد 

الا.انه.فى القرن السابع للهحرة كان الوتر الخامس .قد اعيدت اضافته » 
واصبح العود يستعمل بخمسة اوتار » كمايخير نا بذلك صفى الدرين عبدالمؤمن 
البغدادى فى الرسالة الشرفية 0040 

غير ان زيادة هذا الوتر كما يندو لى جاءت نشيحة لتكبير .حجم العود » 
فصار .الوتر الرابع القديم بعمنه يشد مكان الوتر الخامس » والثالث مكانالرابع» 
(/110) جوامع علم الموسيقى من كتاب الشفاء لابن سينا تحقيق زكريا يوسف» 

القاهرة ١9655‏ .ص ١550‏ ء وانظر أيضا الكافى.فى الموسيقى , مخطوط 

المتحفة البريطانية ٠‏ (7 236 .01 ,2861 ,02) 
)١14(‏ الرسالة الشرفية » مخطوطة برلين.ورقة ه؟" و 


علا ب 











وهكذا اضيف وتر غليظ فوق الوتر الاول » وصار هذا يعتير وئر اليم * 

لهذا فذكر العود عند الداحثين النظرببين كالكندى والفارابى وابن سبنا 
ببخمسة اوتار ما هو الا رمزا نظريا * 

ويتضح لنا من دراسة الابعاد التى .يذكرها الكندى فى شد الدساتين 
على العوة 2*7 > ان! لسلم الموسيقئ المعروف آنذاك .هو سلم « ملون » يتأئف 
من أنتى عشرة, نغمة ببنها ابعاد غير متساوية.» يرمز. لها بالكروف الاثنى عشير 
الاولى من الابجدية » ابتداء من مطلق البم كالآنى : 

السسنايت زره زه وده ونان الخ "طلم روا مشررك لال 

وباستطاعتنا ان نفهم بسهولة الفرق بين سلم الكندى والسلم الطببعى 
(عنده413) المستعمل اليوم فى الموسيقى بمقارنة نسب ابعاد كل منهما 
بالاخر » مبتدثين بنغمة « دو » مثلا فى بناء السلمين : 












السلم الطبعى 
عض 01 رول الخ بو 
ذو زي دبك ةو لس بدي اذل لح روه سني ٠‏ در 
2 ---ِ م جم 
04 74 
هله 4-هو باه - ع4ح _ #4 ]م 
ك2 ا 0 د 000 
ل يننا فيان امخض 0 
/ 0 201 عاد 
هار الجاسكت 
سلم الكندى 


وبالنظر الى بناء هذبين السلمين يتنين : ان! لبعد الكائن بين النغمنين 
« مى ‏ فا» فى سلم الكندى ‏ والذى يسميه العرب بعد البقية او الفضلة وفى 
(055) انظن ريه الكندى للعود مع نسب الدساتين فى مؤلفات الكندى 
الموسيقية ص. /51 


0 0 



























الاصطلاح:الغربى «.ليماء 7: "2 تبهو اصغر من:مثيله,فى. السسلمالطبيعى 
بمقدان قليل..يسمى. «.كوما » 

واذا ما طرحنا البقبة من العد الطنينئ؛ زعده:) :> يكون الناقى “اكثن-من 
بانصفت» طنيتى + (عدهغخصءة) وقد سماه االاستتاذ؛ مخائيل“ الله ويردى 
د .لاما 16 (50؟:». وبنهنااتكونةالنخمة إلتى-تتوسط-الطنينئ - ان كانت يبحو 
انود ة نلك لكثر. من له دنيز.» بجمقدار-كوها >: وان ألكانتيحوة الثقل :بأقل رمن 
« سمول » بمقدار كوما لإيضا-ء* 

ولقد بكان-استعمال هذ! النشلم الموسيقى على العود .بولد.صعوبة مسن 
الناحية العملية » اذ ان نغمات ,دستان:المجنب,علم اليم والمثلث. والمثنى » لم تكن 
لتنفق بهع ,نغمات دستانرالوسطى عل للتى والزير والشاد> الإمن لد سيد 
ذلك فى زمن الفارابى,الى تضير. هندسة.سلم ,الكندى..هذا »:وصبه فى,فإلب 
للوكرع لع للا كد 


الكندى وال موشح 

ويشير الكندى فى رسالته.ه فى خب صداعة:التألئف »إلى انؤاع تأليف 
الالحان » فذكر لنا ستة انواع من البناء اللحنى > ويعطنا مثلآا لكل متها 
يوضح فيه كيفية سير خط اللحن عند التأليف > مبينا اسماء النغمات بالحروف 
الابجدية التى كان يستعملها فى ندوين الموسبقئ » فذكر من بين-هذه الانواع 
البيت »> نوعا يسمه « الموشح » ٠‏ 

9 "ةا 

وورود مثل هذه الكلمة فى رسالة الكندى ,يضيف الننا تششثا:جديد لما هو 

(.؟1) وتسمئ بأيضاء.نصف الطنين- الفيتاغورى »..انظر : 
.قصصاة : عاعتعمة .عذمدآ! .غ0 تإتقدمنلاعلط 10765 


(١؟)‏ فلسفة الموسيقى الشرقية فى أسرار الفن العربى ص ١58‏ من الطبعة 
بالثانيسة 
(16) مؤتمر الموسيقى العربية » ص 581 من للطبعة»العرجية 


2ل 








معروف..فى ناريخ .الموشح » كما انه يبعث على التساؤل : هل, كان الموشبيح 
عراقى الاصّل ام انذليينا ؟؟ آم 

يقول: الكنذى :.ه أما على كم ضرب يكون. اللحن ؟ 6 فهو ينقسم اولا 
الى قسمين احدههما المتتالى, والآخر لا متتالى > ثم .يقسمدالتتالى الى نوعين : 
صاعد > وهابط.» ٠‏ 

وويقسم اللا-متنالى .ايضا الى.نوعين فقول .: « واما اللا متتالى_فينقستم الى 

فقسمين : احدهما اللوللى » والآخر « الموشيح 0 

وبعد ان يشرج ج النوع الاول من اللإمتتالى ‏ اى اللولبى و يقسمه الى 
قسمين _يسميهما : اللولبى الداخل » واللولبى الخار ج ؟ يعود الى,النوع الثانى 
فقول : « واما النوع إلثانى من الذى لس بمتتاكى المنسمى « الضفير » مجوو ء 
فينقسم إلى قِسمين : هما الضفير اللنفصل » والضفير المششك > فكون تقسمه. 
لانواع البناء اللحنى اكلا 

انواع البناء اللجنى 


ا 
المتتالى اللامستالى 





الصاعد الهابط اللولبى الموشخ 
| 

| ا ا أ 

الداخل الخارج المنفضل المششتك 

وهنا نلاحظ ان الكندى يستعمل كلمة الموشح اول الامْر بقوله : « واما 

اللآمتتالى فينقسم الى قسمين احدهما اللولبئ والآخر الموشح »2 غير انه بعد 

هذا عنما 'يأتى الى الكلآم على النوع الذى سماه الموشح يقل : « أما النوع 
الثانى من اللامتتالى المسمى الضفير فهؤ ٠٠٠‏ » 

ومن هذا ستدل ان كلمة الموشح اصطلخهن هو لما كان سمئ 

(3) مؤلفات الكندى الموسيقية ص 5١‏ 

0 
































« الضفير » لانها ادق فى التعبير عن هذا النوع من اللحن الذى يشبه الموشح 
اكثر مما يشسه الضفير بلمعنى اللغوى لهانين الكلمتين » كما سبجىء شرحه ٠‏ 

وقول هذا الرأى أمر لا طرق البه الشك اذا ما فهمنا اسلوب الكندى 
فى الكتابة » وعلمنا انه كان من اواثل المترجمين والمؤْلفين باللغة العرببة »> 
وعليه ان يضع المصطلحات العرببة لما يمائلها فى اللغات الاجنبية » وان 
مِدل الكلمات الغربة الثائة كمصطلات ايكلمات ] خرى أكثر نطافة 
للمعانى الدالة عليها ٠‏ 

ودقة الكندى فى آختبار المصطلحات واضح كما يظهر لنا من رسائله 
المختلفة ٠‏ فنراه يقول مثلا : « ولنضع للنغم اسماء لسهل بها تكرار القول 
فبها » فنسمى مطلق الم الذى هو « أ » المفروضة ٠.٠‏ أما كيف سماها 
القدماء » وكف سمناها نحن على استحقاق وعلل ذلك > فقد اوضحنا ذلك 
فى كتابنا الاعظم فى تأليف اللحون » 2540 , 

وويقول ايضا : « ولنبين علة ما وضعنا اسماءها نقول : تسمى الممسوع 
اللواتى بالاربعة المتالية باسماء خاصة بها مشتقة من احوالها » فسمى الجمع 
الاول « المقدتم » ٠٠ه‏ وَلِذّلك سمبنا مطلق البم الذى هو « أ » « مقزوضة »» 
ونهاية النغم التى هى « أ» من الزير الثانى « حادة الحادات » لانها نهاية الجدة 
من المفروضة ٠» ٠٠٠‏ 

وايضا : « أما تكميل الموسيقارية فهى موضع التأليف فى قول عددى 
متناسب نقى من الاعراض المفسدة للقول العددى » وبازمان متساوية الاركان 
مقائية الس الحىيون عاد الناسن, از سدوها بتاعا كما قد (نانا يذلك فى 
كتابنا فى الاقاويل العددية [ و ] فى كتابنا فى النسب الزمانة » الا اننا نقولٍ 
ههنا بعض ما يكمل صناعة التأليف عند من غرف صناعة الاعداد القوللة > 
ا 
(55) المرجع السابق ص "اه 
(35) المرجع السابق ص 35 
- عر 










وهنا نراه يصطلح كلمة « القول العددى » للشعر » و « النسبةالزمانية » 
للايقاع » ويكر ر-هذا فى مكان آخر بقوله : « فشغى ان ,يكون القول العددى 
اعنى الثنغر ‏ الملس للحن مشاكلا فى المعنى لطبع اللحن *٠٠‏ » وقفى 
ل زماية_ إعتي بقاع ا بسكي 

















ويشين لنا من اسلوب الكندى هذا فى الكتابة انه عندما يصطلح كلمة 
جديدة » بضع معها الكلمة القديمة الششائعة » وهذا يحعلنا لا نشك فى ان 
ش كلمة « الموشح » هئ من اصطلاحه لما كان يسمى « الضفير » 

ولنعد الآن. الى شرح الامثلة اللحنية الستة ‏ آنفة الذكر ‏ كما دونها 
الكندى » والتئ وضحتها العلامات الموسيقبة الحديئة فى كتابى « مؤلفات 
لتر الو ييه »> وسأضع هنا“ التعمات بالاسعاءالحديثة تسهبلا للفهم > 


ش ونين ناكم كان الكندى موفقا فى أختباره كلمة الموشيح 

ا فاللحن المتالى :أهو الذى يكون سير الخط اللحنى /فنه عند التألنف ميندءا 
ا ا م د 
ا تسلسل النغمات فى السلم الموسيقى * ولو حاولنا ببان هذا اللحن بالرسم 


لاء عل الشكل الآنى” 


وهذا هو المتتالى الصاعد »> أما الهابط فكون سير اللحن فيه بالعكس > 
أى انه يكون الابتداء من النغمة الحادة والنزول الى الثقملة * 


(51):المرجع السنابق ص 0 









أما.اللوليئ الداخل فيكون رسبمه كالآتئ : 









واللولبى الخارج :يكون عكس الداخل ومثل مقلوبه تماما » ١‏ 
ولو .رسمنا الخط اللحنى, للموشح > لاء على,الصورة الآئمة .: ظ 
١‏ 
ظ 





وهذا هو المنشتك أما المنفصل فكون على العكس ويشابه الاول ٠‏ 

ويتمين لنا من رسم الموشح ان هذه الكلمة جاءت لتمثل ما يشسه معمناها 
فى اللغة حيث اشتقت من الوشاح وهو : « كرسان من لؤْلِوْ وجوهر منظومان» 
مخالف ببنهما » معطوف أحدهما علىالآخر » تتوشتح. المرأة:نهء وهو ا يضضات 


سيب "لافت 


سير منسنوج من اإلد. برصع بالموهر » تشنده المرآة .بين عاتقها وكشيحهاء 057 

واستنادا الى ماتقدم الستطيع ان نضع للموشح. تعريفا جدربدا - هو غير 
التعريف المشهور ‏ فنقول : : الموشح اسم وضعه الكندى. لضرب من اللحن 
شك معّن » كان معروفا بالعراق فى زمانه باسم الضفير » ٠‏ 

وهذا التعريف الديد > بحرنا الى اغادة النظر فى تارريخه » وتعريفه 
الشائع فى الادب * 

والموشح فى الادب هو : « ضرب من الكلام المنظوم تتعدد اوزانه » 
وتتنوع قوافيه تنعا لرغبة قائله وقدرته على التصرف.فى أفانين الكلام » 80" 
والذى اجمع مؤر<و. الادب القدامئ والمحدثون على انه من مبتكرات. أهمل 
الاندلس فى اواخر القرن الثالث او اوائل الرابع للهحرة » ويعزون اختراعه 
الى .مقدم بن معافر الفريرى من شعراء:الامير عبدالله بن محمد المروانى 
( هلام ٠٠لاه)ء‏ او الى ابن عند رربه صاحب كتاب العقد الفرريد » او الى 
محمد بن حمود القبرى الغرير 5510© . 

فهل كان اختراعه وتسمته الموشح فى الاندلس محرد صدفة .وعسن 
غير علم.بما كان يسمى بالموشح فى. العراق ؟ ٠‏ 

3 انه انتقل من العراق الى الاندلس مع زدياب. الموسيقار م تلبذ 
امدق الموصل: الذى_هاجر .الى الاندلس: وؤصلهنا سنة/٠5‏ للهجرزة: > وانشاً 
مدرسة هناك ,؟ ٠‏ 

أم ان الموسيقى العراققة كانت السب فى اختراع اللوشح وتسميته بهذا 
الأسم عند آدباء الأندلمى ؟ 

الحقمقة ان الاجابة على هذه الامثلة ليست من السهولة بمكان » فلم 


(7310) افبن التوشيح للدكتور مصطفى عوض الكريم » بيروت ١955‏ ص ١8‏ 

(18) .الموشح. فى الاندلس والمشرق للدكتور محمد مهدى البصير  ,‏ بغداد 
2 ص م8 

(59) فنالتوشيح ص 417 * وانظر مقدمة «الموشحاتالاندلسية» لفؤاد.رجائى 


لاو - 








تصلنا كلمات لموشح نظمت فى العراق قبل الاندلس » وان كان من المحنمل 
جدا ان يكون شعراء الاندلس .قد قلدوا بموشحهم « المواليا امدى 
ظهر:فى العراق قبل .نهاية..القرن الثانى للهجرة + او «:الكان بوكان » 9310© 
الذى اخترعه البغداديون لسرد الحكايات الشعسة ٠‏ 

ومن ناحبة ثانية لم .يصلنا لحن مدون لموشح اندلسى لنستند اليه فى 
حكمنا » والالخان التى نغنى بها الموشحات القديمة البوم » لايمكن ان تكون 
هى بعنها الحان ذاك العصر »> كما انه لا يمكنه ان تقول انها لم تتغير وقد 
انتقلت المنا بالتواتر خلال عشرة قرون »> وبدون :دوين ٠‏ 

غير أ ان هناك بعض ‏ الاخار والزوايات التى “تساعدنا علق التؤصل الى 
خقيقة الامر ٠‏ 

فمما لا شك فيه ان السب الرئسى فى اختراع الموشحات ‏ وغيرها 
من ضروب المنظومات الخارجة على الشعر التقليدى ‏ ما هو الا نطوار الغناء » 

وبعبارة اخرى : ان اختراع الموشح كان ضرورة موسيقية اكثر منها 
ضرورة أدببة:» لان الاغنئة فى عرف الفن ما هى الا« جسم من الشعر إير ندى 
وبا من اللحن » > فتقاطبع المسم الذى يصوغه الشاعر » هى التى تحدد 
تقاطبع الثوب الذى ,يصنعه الملحن > 


وبامكان الشاعر ان 'ينظم مائة قصصدة من بحر واحد دون ان يسقه هذا 
عن الابتكار والابداع فى ادبه » ببنما لا ستطبع الموسيقار ان يلحن هذه 


(58) المواليا ضرب من الشعر اللحنى يتألف من سبعة أشطر تتفق الثلاثة 
الاولى منها فى القافية والثلاثنة التالية فى قافية أخرى , وتلتزم فى 
الشطر السابع القافية الملتزمة فى الاشطر الثلاثة الاولى .*٠‏ وعروض 
المواليا هو البسيط ٠‏ 

(591) الكان وكان : هو نوع من الشعر العامى قافيتنه مردوقة دائما » 
والشطن آلاول من بيته أطول من الشطر الثانى » وقد تطوق اخعدكقٌ 
نظمت به الحكم والمواعظ , لكنه ظل محافظا على صيغته العامية الى 


أن انقرض ٠‏ 


حعاهات 








القصائد المائة المصبوبة كلها فى قالب واحد بالحان وايقاءات متنوعة » والمللحن 
كمصمم الازياء بريد ان يتكر ازياء جديدة دائما * 

لهذا ارت الموسيقى على الشعر » وَاحَد الموسيقار هو الذى يتحكم فى 
الاوزان الشعرية التى ,بريدها لتنسحم فى اوزانه الموسيقية » وصار هو الذى 
يصنع الثوب اولا ويعين التقاطيع :التى تروقه فبه » وعلى الشاعر ان يصو 
جسما لذلك الثوب وبتلك التقاطبع » ومن هنا نشأ الموشح فى الادب ٠‏ 

فاه ا اك الذعاي كر ولد هذا الراى » ولم اجد احدا مسن 
الناحثين فى هذا الموضوع قد التفت البه ٠‏ 

يقول ابو الفرج الاصفهانى : « جاء اسحق الموصلى يوما الى صديقه 
محمد بن راشد الخفاف وقال له : قد جاءت بى اليك حاجة ٠٠٠‏ » انطلق الى 


ابراهيم بن المهدى وقل له : يا سبدى اسألك عن شىء » فان قال سل : ففل له 


اخرنى عن قولك : 
ذهبت من الدنيا وقد ذهيت منى 

اى تىْءء كال صنعتك فبه الا ان تقول : « ذهيتو » بالواو » فان قلت 
2 ذهت « ولم تمدها ا نقطع اللحن »> وان مددانها قبح الكلام وصار على كلام 
اللبط ٠‏ فقلت كيف اخاطب ابراهيم بهذا » فقال هو حاجتى اللببك فاذا 
التسي كان ردي فانت اعلم » كال افعل ذلك لموضعك على ما قبه على » ثم 
انت الى ابراهيم وجلست عنده مليا وتجارينا الحديث الى ان خرجنا الى ذكر 
الغناء » فخاطته بما قال اسحق »> فتغير لونه واتكسر ثم قال : بامحمد لبس 
هذا من كلامك » هذا من كلام الجرمقانى ابن ال ٠٠٠‏ » قل له : انتم تصنعون 
هذا للصناعة » وحن تصنعه للهو واللعب والعسث ٠‏ قال محمد : فخرجت |5 
اسحق وحدثته بذلك فقال : الجرمقانى ؟ والله اشهنا بالجرامقة لغة هو الذى 
بقول « ذهبتو »» واقام عندى يومه فرحا بما بلغته ابراهم عنه من توشيفه على 
ةم : 
(؟©) أغانى جاه ص 548 - 584 
2 








والمهم فى هذا الخبر هو مط كلمة « ذهيت » عند الغثاء» وكان هذا 
بخالف تقاليد الموسيقى العرببة > ببنما تجيزه الموسيقى غير العرببة » كما اخبرنا 
الماحل بقوله : « وصارت العرب تقطع الالخان اللوزونة على الاشعار الموزونة 
فتضع موزون! على موزون » والعجم تمطط قتقبض وتبسط حتى تدخل فىوزن 
اللحن > فتضع موزو نا عل عير موزوان ا 

وهذه التقالبد”الغربة هى التى اجبزت الشاعر للخروؤج على قوالب 
العروض التى وضعها الخثئل بن احمد الفراهسدى » وابتكار قؤالك اخرى 
للمحافظة على شكل الكلمة عند الغناء » بما يتماثى وقواعد الموسقى * 

ولا شك ان زراب الذى هاجر من بغدادٌ الى الاتدلس [توفى' سنة 


٠م‏ ه) قد نقل هذه التقاليد الموسيقية » ونشر فى مدرسته اللوسيقى العراقية 
هناك > ونقل الها ايضا الالذان وبضمنها اللحن المسمى بالضفير » واصضصح 
.يسمى « الموشيح » * 

وبديهى ان الموشح الذى يعشر خروجا على التقالند الشعرية لا .يمكن 


ان يظهر وينتشر بادىء الامر الا 1 المحالاات الشعية 4 فلم يكن ل 
المؤرخون والادباء شدونونه و كتبهم « ولكنهم بعد أن تذوفوا حخلاوته 
واحسوا بحماله من جهة « وخفت حدة التقاللد العرسة فى زمن دول 
الطوائف من جهة اخرى > تتناوله كار الشعراء فاضافوا البه من فصاحتهم 
وبلاغتهم ما جعله ,يضح من فنون الخاصة بعد ان كن هن فنون العامة 2« فكانوا 
اول من ا » وصار ينسب الى الاندلس » وعرقت منظلوماته 
بالملوشحات الاندلسية ٠‏ 

وعليه » فهل يحق لنا الآن - بناء على ما“نقدم ‏ ان نسمى هذا اللون من 
الفن الغنائى ,الموشحات العراقية ؟©6 او ان نسميها الموش_حات العراقشئة 
الاندلسية ؟ » هذا ما اتركه للكتاب والباحثين فى هذا الموضوع ٠‏ 
(؟) البيان والتبيين » تحقيق عبدالسلام محمد هارون » القامرة 1١95/4‏ 
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انقاعغات الكتدق 

وبعد ان يتتهى الكندى من بحث عنضر اللحن > يتناول العنضر النانى 
من مادة الموسقى .وعنو « الاإتقاع » فنقول فى مطلع رسالته « فى اجزاء خبرية 
ل 20 

« انار الله لك من خضات الامور بموضحات الرسوم اشرق العلوم « 
ان م الله لك اخيرات - ايضاح ٠صناف‏ الا.يقاعات وكميتها وكبفية 
ترتسها وازمانها » وكقية استعمال الموسيقى لهافى الزمن المحتاج التهااقه » 
اد كان:الغال هذا العضر >. من أهل هذه الصناعة: الاغلب عليهم فيها الزوم 
العادة > لطلب موافقة من حضرعم عند استعمالهم لها عمو 24 , 

م يعدد لنا الا.يقاعغات الثماننة التى كان العرب ينون الوانهم فم 


الثقبل الاول 

التقان العزدى 

لاخورى 

نشت انكل 

الرمل 

خفيفٍ الرمل 

خقيف ١‏ لخفيف 

الم 

وبعد ذلك ,يدون عدد نقرات كل ايقاع بصورة واضحة © نهدا كا 
من حل هذه الرموز التى وردت فى كاب الاغانى » ووظلت مجهولة ا معنى 
ظطلة عشرة قرون ٠‏ 

والايقاع كما عرفه الكندى هو « النسب الزمانية » » وكما عر“فه صفى 
(5؟) مؤلقات الكندى الموسيقية ص 150 119 


ات 





الدرين عبدالمؤمن البغدادى فى الرسالة الشرفة هو : « جماعة نقرات ,يتخللها 
ازمنة محدودة المقادير على نسب واوضاع مخصوصة » بادوار متساويات » 
تدرك تساوى نلك الادوار والازمئة بميزان الطبع رحن اننم : 

وساعدنا الفارابى على فهم ما يقصده الكندى بالنقرة الساكنة > والنقرة 
المتحركة » التى ورد ذكرهما فى ندوينه الايقاعات » فيقول الفارابى : « النقرة 
إلتى .يعقبها وقفة نسميها العرب النقرة الساكنة » والتى لا تعقبها وقفة ولكن 
اعتني .كنيلك شية لتر ليها للقي ل د لا 

فالنقن | حر ليسا كنايك كفو لانن تنه رن الح ٠٠٠‏ » بمعنى نقرات 
يلها وقفات » كالضرب المتقطع على الكمان الذى يعرف باصطلاح الموسيقى 
الحديئة 0نهمهنة) » والنقرات المتحركات كقولنا : تاتما ما الخ ٠٠١‏ » 
نقرات ممتدات «©طه:»94) » وبهذا تكون النقرات الاعتادية كقولنا : 
تآتاتا الخ *.٠١‏ 

فلو رمرنا للنقرة بالعلامة الموسيقبة ذات السن (كروش) » تكون الثقرة 
الساكنة مساوية لذات السن ووقفة بقدرها » وتكون النقرة المتحركة مساوية * 
لعلامة السوداء (نوار) » وعلى هذا الاساس نستطبع ان نحل رموز الايقاعات 
التى دونها الكندى » وكتابتها بالعلامات الموسيقية الحديثة كالآتى : 

إيقول الكندى : « أما الثقبل الاول (0ام) واي 
فثلاث نقرات متواليات » ثم نقرة ساكنة » 2 


ثم يعود الابقاع كما ابتدىء به » » وتفسير هذا ما يأتى : 


(5؟) الرسالة الشرفية » مخطوطة برلين ورقة ؟لااوا. 

(7؟) كتاب الموسيقى .الكبير » ورقة ١٠و‏ من نسخة ليدن , وورقة وهاو 
من نسخة ميلانو ٠‏ 

(10؟) العلامات الموسيقية التى ذيولها الى الاسفل تشير الى النقرة القوية 
عند توقيعها على الطبلة » أى ما تسمى باصطلاح المؤسيقى العربية 
« “تم » والتى ذيولها الى الاعلى « نك » وقد وضنععتهذه التماثوالتكات 
حسبت ذوقى , وللضارب أن يغيرها حسب ذوقه , وهذا لا يفير 
الميزان طبعا ٠‏ 

2 








والثقفل الثانى الات نقرات 


متواليات » ثم نقرة ساكنة » ثم تقرة 


2 
ل +2 2 


د 


متحركلة » ثم يعود الايقاع كما ابتدىء به » © وتفسيره ثماهو مين ٠‏ 


والماخورى : « نقرتان متوالتان ولمع 52 
لا يمكن ان يكون ببنهما زماننقرة » ونقرة 7 
منفردة » وبين وضعه ورفعه [ اى الدور ورفعه ووضعه زمان نشقرة » » 
كما هو اهلان ”* 

وحقاف الثقل ١‏ 66 لتر امسسلت لوكبال وساي عا ال 21 
متوالبات لا يمكن ان يكون بين واحدة للها 8 
منها زهان نقرة » وبين كل ثلاث نقرات وثلاث نقرات زمان نقرة » > وتفسيره 
7 
متواليتئن لا يمكن ببنهما زمان نقرة » 8 


وبين رفعه ووضعه ووضعه ورفعه زمان نقرة » » وتفسيره كما هو مبين ٠‏ 


الرمل : « نقرة منفردة » ونقرنان 
والر نقرة منفردة » ونقرتان م 


وخضف الرمل : « ثلاث نقرات الل 3 
متحركات ثم يعود الايقاع كما ابتدىء ل 
به » » وتفسير كما هو مبين * 

وخفيف الحفيف : « نقرتان 007 
متواللتان لا يمكن بينهما زمان نقرة » للا 
وبين كل نقرتين ونقرتين زمان نقرة » » وتفسيره ساهو مبين * 

والهزج : « نقرتان متواللتان لا 
يمكن ببنهما زمان نقرة » وبتين كل 
نقرتين ونقرتين زهان نقرتين » » وتفسيره كماهو ميين * 


73 عع 


00 





هذه هى الأبقاعات الثمانية كمابدونها لنا الكندئ ٠‏ وها نلاحظ ان اثنين 
منها من مبز ان »و ؤاثنين من ميزان « 2 » > غين ان هذه :وان كانت لشساببه 
وزنا » لكنها تتختلفت ايقاعا » وبديهى ان كلمة الميزان فى الموسيقى: تعلى ضير 
1 للماال 18م يوام كاري بعض الكتاب ,يستعملون هاتين الكلمتين 
الواحدة ببدل 'الاخرى كانهما مترادفتين (8) , 

وهذه الايقاعات قد اصابها التطوار طبعا كنا أصاب الموسبقى عامة » 
فحافظت على اسماتها بينما تغسرت صيغاتها » ولهذا نجد اسماء هذه الابقاعات 
بعينها فى رسائل اخوان الصفا وكتب الفادابى وابن سسنا وان زييله وصفى 
الذين البغدادى وغيرهم » » لكنها بصبغات ١‏ اخرى ٠‏ 


ملاحظطة : لقد دون الدكتور محمود الحفنى. هذه الابفاعات فى « رسالة 


الكندى فى أ<زاء خبرية الموسيقى » التى نشسرها فى القاهرة 
2 م فى فى اهرة عل 
الوجه الآنى : 


التفل'لادل لعل 'ناي ال ماهوري حصيف "ليتق 


1 1 0000 1 


0 الود 2 
2 حفيف لمعيف مسف 2 الرنرير 
4 4 م فى 21 1 
ابي اموا 
ان تفسر نصوص الكندى عل هذه الصورة ٠‏ 
تدوين الموسيقى عند الكندى 
والكندى فى ابحاثه الموسيقية تراه يستعمل الخروف الابجدية تارة فى 
تدوين النغمات » وطورا اسماء الاصابع .حسب مواضعها على الدساتين » وهذا 
ما بدلنا على ان التدؤين الموسيقى كان معروفا عند العرب فى زمن الكندى ٠‏ 
ومعرفة هذا الامر على غابة الاهمية فى تاريخ الموسبقئ العرابية »الاننا 
56 بوسف : مبادىء الموسيقى النظرية بغداد /اة5١‏ ص ١ه‏ 
م 








تكون قد مُمطنا حق العرب اذا قلنا انهم لم يعر فوا نوعا من التدوين ا موسيتى» 
كما ذهب إلى ذلك الاستاذ « جول:روانيت ».عند كتابته عن الموسيقى العرببة 
فى دائرة المعارف الفرنسية » وكما. قال ايضسا : « ان ما كتب عن الموسيقى 
العربية اعتبارا من: القررن الثامن للمبلاد كان شنيئا كثيزا » وفى كل هذه 
المدونات والمؤلفات التى لم تنقطع حتى عصرنا هذا لا نرى :اثرا لطريقة 
كو 00 

ان العرب, كانوا يعرفون. التدورين الموسبقى. منذ القرن الثامن > وريما 
عرفوه قبل ذلك »> فقد جاء فى كتاب الاغانى لابى الفرج الاصفهانى ما يأتى : 
كك اسحق.الموصلى الى ابراهيم. بن المهدى بحس لمن صتعه واضعه 
ومجرزاه: واجزاء لمنه فغناه ابراهيم من غير ان يسمعه فأدى ما صنعه » > وخبر 
كهذا واضح: فى معناه * 

ومؤلفات الكندى .الموسيقية شاهد آخر على ذلك واثرفى) كتإن (الوشقى 
الكبير للفارابى ننجد التدووين الموسيقى بالحروف الابجدية » موجودا ٠‏ واين 
سينا فى الحزء الموسيقى من أكتاب الشفاء يسطينا مثلا نا قصيرا مدونا نغمانه 
لياق الاصايم (: 4م 

ولين 'ززيلة: فى« الكافى. فى الموسيقى » يستعمل الحروف الابجدية فى 


ندوين الموسيقى ولكن بمعناها العددى يع وصفىالدين عبدالمؤّمن 
البغدادى. فى كتاب الادوار .يعطينا إبباتا من الشعر ملحتنة » والنغمات مدونة 
بالمروف الابجدية » وزمان كل نغمة بالارقام (5 64م والشبخ شمس الدين 
الصداوى الذهبين ,فى كتايه اللسمى. « كتاب نستخرج منه الانغام » يدون 


(9؟) دائرة المعارف الموسيقية الفرنسية , ترجمة اسكندر شلفون ص / 
(*) خراص غلم المومسفق من كان الفا لاد ستينا . تحفيق زخشارانا 
يوسف , القاهرة 1 ل ا ل 
61١‏ الكاقى عاق ا موسيقى مخطوط ١ل‏ لتحفة البريطانية 2206 ,2361 .0 
(55) كتاب الادوار » اخراج الذكتور حسين على محفوض ( بال نّتكغراف ) 
بغداد 155١‏ ص ١5‏ وما بعدها 
#8 اذ 








لتعطوفل رنسفعة ل زا ده في اواكمتورة ارلا كه اماه 
غير ان هذه الكتب ما زالت حتى النوم مخطوطات مبعثرة هنا وهناك فى 

خزائن الشرق والغرب > ولا شك لو ان عناية خاصة وجهت ‏ الى جمعهنا 
ودراستها » فائها ستفتح لنا آفاقا جديدة فى تاريخ الموسيقى العربية الذى 
ما زال يبحفه :الشئء الكثير من الغموض * 

ومن حسن الخط ان نعثر فى احدى رسائل الكندى الموسسقية على لحن 
ونتواق © رنضطة لكبمرار*ؤ ديقي اول للتلسِذ النذى يتعاحم الضرب على 
العود ا 


وهذ!ا اللحن ,عقر اقدم وشقة موسيقية للحن مدون ع رلصود الغقرب 
فقط » بل فى تاريخ العود الذى كان معروفا منذ الالف الثائى قبل المبلاد * 

وقد دو"ن الكندى فى هذا اللحن النغمات الى يؤديها الضارب فقط » 
دون ان يعين لها زمانا » لهذا رأيت من الافضل ان اضع هذه النقمات؛فى !طار 


|.بقاعى 0 اللحن موزونا « ويكون التمريناشه بقطعة موسيقية صغيرة + 
ونلاحظ فى هذا التمرين ان الكندى بدأ منذ الدرس الاول فى تعويد 
التلسذ على ضرب نغمتين فى وقت واحد كى .يدرب اذنه على تفهم الانفاقات» 
ونعويد اصابع يده على واضعها فى :الافاكن الصحيحة على الاوتار لتخر جالنغمة 
من الوتر المزموم بالاصبع متفقة مع النغمة الثانية من الوتر المطلق احبانا 
والمزموم ايضا احبانا » وهذا احدث ما متبع في تدوبكك «الشورةا ع الآلاك 
الموسيقية ٠‏ واليك هذا اللحن محسدا بالعلامات الموسسقية الحدديثئة ٠‏ 
2 عط صذ وأمتءقناصة]ا [وعنقد]/1 عتطوعة عط : تتعمسة1 .11.0 
.15 .2 ,1925 دهم تق «طاءآ صواة8001 
(45) نشرت هذه الوثيقة بنصها المخطوط مع تحسيد اللحن بالعلامات 
الموسيقية الحديثئة بصورة مستقلة بعنوان « أقدم وثيقة موسيقية 
للحن مدون عند العرب من القرن الثالث للهجرة » تمرين للضرِب على 
العود » تحقيق وتجسيد زكريا يوسف ء بغداد 223195557 كما نشر 
النص المخطوط أيضا مع كلماته مطبوعة فى « مؤلفات الكندى 
الموسيقية » ص /؟١‏ وما بعدها ٠‏ 
لحري يداه 











تمررين للضرب على العود )١(‏ 
.بعقوب بن اسحق الكندى 


زكريا .يوشت 





النآثير النضسى للموسيقى فى نظر الكندى 


ويسهب الكندى فى تأثير الموسيقى فى نفوس الكاثئات اللبة » فقول 
«وكف ان الفلاسفة صنعوا آلات كثيرة تناسب تأليف الاجساد الحيوانة » 


)١(‏ عند ضرب هذا اللحن لاحظ 3 الدييز » فى سملم الكندى هو احد من 
الدييز الذى نعرفه بمقدار كوما . و « البيمول » كذلك اخفض بمقدار 
كوماء كما يكون جس الاوتار بالابهام والسبابة دون استعمال الريشسة 


ا ع 











































































































ويظهر منها اصوات مشاكلة للت ركسب 'الاسى © لنظهروا بذلك مقدار شسرف 
الحكمة وفضلها » ٠‏ 

ثم يذكر امثلة لذلك فالدلفين والتمساح اذا سمعت الزمر .وصوتالبوق 
فأنها تطرب وتخرج الى الماء » والخمول والغزلان :لذها اصوات الاوتار » 
والطواويس عندما تسمع الالحان تنشر اجنحتها وتختال علامة الفرح » والطنور 
عامة تعحبها الاصوات الحنونة » فتقف مصفية » ولعل فى هذا مصداق لمأ قال 
الشاعر : 

والطير قد يسوقه للموت اصغاؤه الى“حنين الصوت 

أما تأثيرها فى الانسان فواضح اكثر » فهناك الالحان المفرحة والمحزنة » 
ومنها ما يسعث فى النفس الشحاعة والاقدام » ومنها ما يبعث الهدوء والنوم * 

وهكذا نرى الكندئ يشدف الاطان نس تأتيزهاتهى التفسين ال“ علاثة 
صنوف : 
١‏ اللهوى والطربى والتلذذى والتنعمى » وهى الالخان المطربة * 
٠‏ للجرأة والنجدة والبأس والاقدام » وهى الالحان الحريئة * 
8 للبكاء والحزن والنوح والرقاد » وهى الالحان الشحية ٠‏ 

ثم إيتناول الايقاعات ايضا ويصنفها الى ضنوف مسسنا ما نلائم كل لحن 
من الالحان آنفة الذكر منها » ومتى بحسن تقديم هده الأحان © آذ إن لكل 
طرف هذ يأزئمة + 

فللطفولة الحانها » وللشباب والثسخوخة كذلك » والالخان الملائمة فى 
الصف والثستاء » والخان الضباح والنساء والليل » وغير ذلك على نحو ما 'قرأه 
باسهاب فى مواضع كثيرة من رسائله * 


الناثر الطبى للموسبقى 
ويتناول الكندى ايضا الالحان من ناحبة:طسة. > فسين: ان الاكان 'نؤثر فى 
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اجسم .فتساعد على الهضم. > وتبعث فئ الكبموسات التلطيف والتنظف ٠‏ 

ثم يتناول. النغمات .والاوتار والايقاعات. وبيذكر ما يفيد منها لاعضاء 
الجسم > فبقول : « نغمات:الزير مناسبة لانيقاع الماخورى » وهما مقويين للمرار 

ونغمات المننى مناسسة للنقمل الاول. والثاتى » وهى مقوربة للدم » محركة 
لهء مسكنة ,للسوداء 6 مطفية لها * 

وبيفعل هذا مع نغمات المثلث والبم إيضا ٠‏ وهكذا يجعل الكندى من 
النغمات. والنقرات.وصفغات طببة لاعضاء الجسم ٠‏ 

ويبدو ان استعفال الموسيقى فى العلاج ‏ الذى يعتبر من أحدث الامور 
الطسة النوم - “الم .يكن مجهولا عند العرب شل مائة والف عام > ففى المصادر 
العريمة القديمة هن الاخار ها يؤيد ذلك > وقد دوى لنا القفطى القصة التالية 
التى مدل على؛ ان الكندى كان يعالج بالالمان > .وهى : 

« وهن عجنب ما يحكى عن يعقوب بن اسحق الكندى هذا انه كان فى 
جواره رجل لسار التحار موسع عله فى تجارته وكان له ابن قد كفاه 
امر بمعه وشرائه وضبط دخله وخرجه وكأن ذلك التاجر كثير الازراء على 
الكتدى والطعن عليه مدمنا لتعكيره والاغراء به » فعرض لابنه سكتة فجاءة > 
فورد عليه من ذلك ما اذهله وبقى لا يدرى ما الذى فى أبدى الناس ومالهم 
عليه مع ما دخله من المزع على ابنه » فلم بدع بمديئة السلام طنسب"الا ركل 


اليه :واستركبة لنظر ابنه ويشير علته“فى أمره بعلاج. © فلم ببجبه كثير من 
الاطباء لكبر الغلة وخطرها الى الخضور معه > ومن اجابه منهم فلم ييجد عنده 
كبير غناء » فقي له : اتت فى جواد فبلشوف زمائه واعلم التاس سلاج هذه 
الغلة فلو قصدته. لوجدت عنده ما تحب > فدعته الضرورة الى ان تحمّل على 
الكتدى باحد اخوانه. فثقل عله فى الحضور فاجاب وصار الى منزل التاجر »> 
فلما رأى ابنه واخذ مجسه » أمر بان ببحضر اليه من ثلاميذه فى علمالموسيقى 


3087 اله 











من قد انعم الحذق بضرب العود وعرف الطرائق المحزنة والمفرحة والمقوية 
للقلوب والتفوس > فحضر اليه منهم اربعة نفر > فامرهم ان يديموا الضرب 
عند رأسه وان يأخذوا فى طريقة وقفهم عليها واراهم مواقع النغم نبها من 
اصابعهم على الدساتين ونقلها » فلم ,نزالوا .يضربون فى تلك الطريقة والكندى 
آخذ مجس الغلام وهو فى خلال ذلك يمتد نفسه ويقوى نيضه ويرجع اليه 
نفسه شيئًا بعد شىء الى ان تحر“ك ثم جلس وتكلم واولئك ,يضربون فى بلك 
الطريقة دائما لا يفترون > فقال الكندى لاسه : سل ابنك عن علم ما تحتاجالى 
علمه مما لك وعليك واثبته » فجعل الرجل يسأله وهو ,يخبره ويكتب شيا 
بعد شىء » فلما اتى على جميع ما بحداج البه غفل الضاربون عن تلك الطريقة 
الئكانوا يضربونها وفتروا » فعاد الصبى الى الخال الاولى وغشيه السكات > 
1 ان يأمرهم لان ما كانوا يرن به رمال ١‏ هيات لطا وات 
صابة قد بقبت من حاته ولا ,يمكن فيها ما جرى ولا سبيل لى ولا لاحد من 
النشر الى ,الزريادة فى مدة من قد انقطعت مدته » اذ قد استوفى العطبة والقسم 
ا 

ويذكر لنا ايضا اذوان الصفا خيرا عن استعمال الموسسسيقى فى 
المستشفيات بقولهم. : « فاذا ألفت النغمات فى الالمان المشاكلة لها واستعملت 
نلك الالحان فى اوقات الليل والنهار المضادة طسعتها طبيعة الامراض الغاللة 
م ل ا ا ع الي الاباك 
لان الاشناء المتساكلة فى الطباع اذا كثرت واجتمعت »> قويت افعالها وظهرت 
تير انها روغليت. اضداوها > كمااسرف النبايس امجن ذلك فى المكروب 
والخصومات > وقد تبين بما ذكر نا طرفمن حكمةالمحكماء الموسيقيينالمستعملين 
لها فى المارستانات فى الاوقات المضادة لطببيعة الأمراض والاعراض 
0 


إفة تاريخ الحكماء للقة قفط ص ١17/1؟‏ من طبعة اوروبا 
© ساكل اخوان الضيا ع 5١22550872‏ امن طبعة يروت 
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وبروى عن الشيخ الرئيس ابن سينا ايضا انه كلن يستعمل الموسيقى 
فى تطبنه » وله فى هذا الاب قول هأنور ذهب مثلا فى اللاتسئة و 


« أكع 5لاأ[عمط عتتوخصفء كلتغوتتصدد موتك عع وتصمده «عاس1» 

وهذا ها امعناة 5 القثاء احسن ررياضة 8 الصحة 2 3 
الكندى وعلاقة الأوسيقى بالفلاك 

ويتناؤل الكندى موضوع المو سيقى من ناحية علاقتها بالفلك والاجرام 
السماوية » متبعا فى ذلك مذاهب الصابئة وفلسفة قدماء الاغريق 0*© النى 
تقول : ان كل شىء فى العالم السفلى يتأثر بالعالم العلوى > وهكذا يربط بين 
نغمات السلم الموسسقى السبع والكواكب السيارة » كما يربط بين بروج الفلك 
الات عشر والملاوى الاربعة » والدساتين الاربعة والاوتار الاربعة للعود ٠‏ 

فهذه الدمة تقابل المربخ » وتلك المشترى « وهذا الوتر 2 
الدلو » وذاك من برج العقرب ٠‏ ويطيل الكندى غير قليل فى هذه الناحمة » 
ويحاكيه فيها اخوان الصفا فى رسالتهم الموسبقية » ولا نجد بعد هذا أى 
بعد القرن الرابع للهعجرة ‏ فى كتب الموسيقى العرببة بحثا فى هذه الناحة * 

الفارابى .يذكر فى كتاب الموسيقى الكبير ان هذه العلاقة بين النجوم 
نستطيع الان ان نفسر ما جاء فى مطلع مقدمته فى المزء الموسيقى من كتناب 
الشفاء حمث يقول : « وقد حان لنا ان نختتم الجزء الرياضى من الفلسفة بايراد 
جوامع علم ا مومسيقى > مقتصر .بن من علمه على ما هو ذاتى منه » وداخل 
لط مذهه 2 ومتفرع على منادثه واصوله » غير مطولين اإباه باصول عددية 
وفروع حسابية من حقهما ان يفطن لهما من صناعة العدد نصا فيما ,يبورد » او 
تخريجا على ما برد » ولا ملتفتين الى محاكيات الاشكال السمائية والاخلاق 
5غ( .2 ,1510 5ه بإعدوعرة عط : 10[مصعم 1 
(5) تاريخ الموسيقى العربية لهنرى فارمر وترجمة حسين نصار ص ١١١‏ 


دخاب 








النفسانية, بنسب الابعاد:الموسيقة » فان ذلك من سنةالذين ,لم تتميز لهم العلوم 
بعضها. عن بعض » ولا انفصل عندهم ما بالذات وما بالعرض > :قفوم قدمت 
فلسفتهم وورثت غير ملخصة » فاقتدى بهم' اللقصرون .ممن ادرك الفلسفة 
الهذة > ولق لقص اهيبا كان 

ولابد وان ابن سينا يقصد بالقوم الذين قدمت فلسفتهم قدماء اليونان » 
والذى ورثها.غير ملخصة هو الكندى » والمقصبرون هم أخؤان الصفا !لذين 
أقتدوا بالكندى فى الوقت الذى كانوا قد ادركوا الفلسغة المهذبة اى فلسفة 
الفارايى + 

ومما تقدم يتبين لنا ببجلاء ووضوح ان اللوسيقى :العريمة منذ مائة ,ولف 
عام لم تكن مجرد نطريب دون قد » او لهو دون شرط »> بل كانت غذاء 
للنفس »> ورياضة للفكر > وعلاج للجسم > ساهم فئ' بناء نهضتها فلسوفنا 
ابو بوسف يعقوب بن اسحق الكندى رححه الله * 

بغداد فى ١557/11/١‏ زكريا بوسف 
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